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لم تكــن أوروبــا تعلــم في القــرن الثــامن عــشر ســوى عــن قليــل مــن مــا يوجــد في جنــوب المحيــط الهــادي،
وظلوا وقتًا طويلاً معتقدين بأن هناك كتلة ضخمة من اليابسة قابعة في الجنوب ربما تكون قارة
جنوبية ما لم يكن لديهم علم بها حتى ذلك الوقت بسبب وجود حاجز جليدي كان يصعب اختراقه
حين ذاك، إلا أن “جيمــس كــوك”، البحــارة الإنجليزي الأشهــر في التــاريخ، قــام باكتشــاف العديــد مــن
الجزر القريبة من القارة الجنوبية القطبية “أنتاراكتيكا” في عام ، وكان ذلك كاف بالنسبة له

ليعد نفسه أول مكتشف للقارة القطبية في العالم.

اشتهر “جيمس كوك” في كتب التاريخ على أنه من أنجح رسامي الخرائط في العالم، حيث اشتهر على
أنه أنبل البحارة على الإطلاق، هو مكتشف قارات كاملة غابت عن علم الأوروبيين قرونًا طويلة، من
يلندا” في رحلته الأولى التي خ فيها من سواحل إنجلترا بينها اكتشافه لقارة أستراليا وسواحل “نيوز
بحثًا عما يجهله العالم من أسطورة القارة الجنوبية، ليرسم لقارة أستراليا خرائط دقيقة كانت المصدر

الأول في التاريخ واعتراف موثق ومفصل بجغرافيتها.

ولكــن كــان هــدفه الأســاسي مــن رحلتــه الــتي انتهــت باكتشــافه لقــارة أستراليــا هــو البحــث عــن القــارة
ية بيقين وجودها على أرض الواقع فعًلاً، ولهذا الجنوبية، وأن يقطع الشك الزاعم بأنها قارة أسطور
قـام “جيمـس كـوك” برحلتـه الثانيـة الـتي خلـدت اسـمه في التـاريخ للمـرة الثانيـة بعـد اكتشـافه لقـارة
أستراليا، حينها وفي عام  تم اكتشاف جزر كثيرة بالقرب من القارة القطبية الجنوبية رسم لها
كبر لا تبعد عن الجزر كثيرًا، إلا أنه لم يستطع “كوك” خرائط مفصلة واعتبرها جزءًا من قارة قطبية أ
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رؤية القارة بشكل واضح ولكنه خُلد في التاريخ باكتشاف الحضارة الأوروبية قارات العالم ورسم أولى
الخرائط لها.

يس”: عالم الخرائط الذي حيرّت خرائطه العالم “بيري ر

أظهرت خرائط “بيري ريس” الأولى السواحل الشرقية للقارتين الأمريكيتين

لطالما عُرفت القارة الجنوبية بأنها مغطاة بالثلج كونها المنطقة التي تتمتع بأقل درجات حرارة في العالم،
إلا أن هناك من اكتشف وجودها قبل مئات السنين من اكتشاف الإنجليز لها من خلال “جيمس
كــوك”، واكتشفهــا قبــل أن تتحــول إلى قــارة يغطيهــا الجليــد، هــذا هــو عــالم الخرائــط العثمــاني “بــيري
ريس” الذي عُرف في التاريخ بأنه أول مكتشف لحضارات كانت موجودة قبل التاريخ الذي نعرفه

اليوم من خلال خرائطه التي سبقت “جيمس كوك” بمئات السنين.

يــس هــو اللقــب العــربي الــذي كــان يطلقــه العثمــانيون علــى اســمه الكامــل أحمــد محــي الــدين بــيري ر
يـة”، ولـد “ريـس” في مدينـة غـاليبولي الواقعـة غـربي إسـطنبول القـادة البحـريين ويعـني “رئيـس البحر

كانت والتي كانت بمثابة المركز الرئيس للقوات البحرية العثمانية.

يقول مفتى الدولة العثمانية، أو شيخ الاسلام “ابن كمال”، عن غاليبولي “إن
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أبناءها أمضوا حياتهم في البحر كالتماسيح، وكانت أسرتهم القوارب، وهدّدهم
البحر والسفن ليلا ونهارا”.

خــ “بــيري ريــس” مــن هــذه البيئــة، وأوضحــت خرائطــه، الــتي اكتُشفــت في قصر “توبكــابيي”، قصر
البـاب العـالي، في عـام  تفاصـيل لقـارة جنوبيـة كـانت مـأوى لحضـارة عُرفـت آنـذاك بــ “حضـارة
البحر”، تشير إلى فرضية وجود حضارة اعتمدت على الإبحار في المحيطات لم يعرف عنها البشر شيئًا
واتخذت القارة الجنوبية موطنًا لها، وعلى الرغم من رفض كثير من علماء الخرائط والجغرافيا لتلك
الفرضية إلا أن دقة خرائط “بيري ريس” أثارت شكوكهم من خلال أسئلة كثيرة حول حضارات القارة
الجنوبيـة لم يسـتطيعوا الإجابـة عليهـا، إذ عُـرف “بـيري ريـس” بأنـه عـالم الخرائـط الـذي حـيرّت خرائطـه

العالم.

كـثر مـن  مصـدر مـن الخرائـط الـتي اعتمـدها العـالم كتـب عـالم الخرائـط العثمـاني “بـيري ريـس” عـن أ
آنذاك استخدمها هو لتكوين خريطته الخاصة به عن العالم، كان من بينها خرائط الرحالة البرتغاليين
يبًا وخرائط تعود لأيام الإسكندر الأكبر، إلا أن خرائط “ريس” التي تعود لعام  أوضحت شيئًا غر
يـل، الموجـودة في كـثر خرائـط “جيمـس كـوك” دقـة عـن خريطـة العـالم، حيـث تبـدو البراز لم توضـح عنـه أ
القارة الأمريكية الجنوبية الآن، متصلة بكتلة أرضية يابسة تربطها بقارة جنوبية، القارة التي نعرفها

حاليًا باسم قارة أنتاركتيكا.

كشفت خرائط العالم العثماني “بيري ريس” اتصال القارة الجنوبية بأمريكا
اللاتينية من خلال كتلة أرضية يابسة لا توجد في خرائط العالم اليوم
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في الأسفل تظهر الكتلة الأرضية التي تربط القارة الأمريكية الجنوبية بالقارة القطبية الجنوبية 

أوضحت خرائط “سري” أن الجزء المتصل من القارة الجنوبية “أنتاركتيكا” بقارة أمريكا اللاتينية هو
جـزء يـابس وغـير مغطـى بالجليـد، علـى عكـس قـارة أنتاركتيكـا الـتي يغطيهـا الجليـد بنسـبة ٪ مـن
مساحتها حاليًا، إضافة إلى ذلك فإن خرائط “بيري ريس” التي تعود لعام م، قد تدعم نظرية
“انفصـال القـشرة الأرضيـة” الـتي تزعـم باتصـال كتلـة يابسـة ضخمـة مـن القـارة الجنوبيـة “أنتاركتيكـا”
يكــا اللاتينيــة، وهــي الفرضيــة الــتي تزعــم بــأن مكــان القــارة القطبيــة الحــالي هــو المكــان الــذي بقــارة أمر
انزاحت إليه القارة منذ آلاف من السنين، وأن الخرائط الأصلية لها قد اختفت مع حضارات قديمة

غرقت منذ قرون.

كان بروفيسور التاريخ الأمريكي “تشارلز هوبجود” من أول من اعترف علنًا بأن خرائط العالم “بيري
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ريس” تشير إلى وجود حضارات قديمة على قارة أنتاركتيكا منذ آلاف السنين، حيث وجد ذلك من
خلال دراســاته لكــل خرائــط العــالم القديمــة، ووجــد أيضًــا أن القــارة القطبيــة لم تكــن كلهــا قطبيــة كمــا
عهــدها الرحالــة الإنجليزي “جيمــس كــوك” بعــد العــالم العثمــاني بحــوالي  قــرون، بــل كــان منهــا كتــل

كيدًا على ما رسمه “بيري ريس” في خرائطه. أرضية يابسة تأ

يكا لأول مرة قبل كولومبس! يس بيري” مر بأمر “الر

أظهرت خرائط “بيري ريس” سواحل أمريكا الشمالية والجنوبية 

بــاشر “بــيري ريــس” إعــداد كتــاب البحـــرية عــام  وفــ منــه بعــد أربعــة أعــوام، وكــان عبــارة عــن
أطلس ملاحي شامل، قدم فيه المؤلف وصفا دقيقا للسواحـل والشطآن مـع بيان التيارات المائية
والشعب المـرجانية و المراسي والخلجان و المرا ومنابع المياه العذبة، والقلاع والمواضع المحُصنة، أثُبت
فيما بعد دقة رسم الخرائط الموجودة في الكتاب البحري وتطابقها مع الصور المأخوذة حديثًا بالأقمار

الصناعية.

كان الريس بيري قائدًا للأساطيل البحرية العسكرية للدولة العثمانية أيضًا، حيث توطدت علاقته
مع الصدر العثماني الأعظم “إبراهيم باشا” الذي جعله قائدًا على أساطيل السفن التي توجهت من
ــوارد ــالي المســؤول عــن ال ــا إلى مصر عــام  لحــل خلاف والي مصر ودفــتر دارهــا “الموظــف الم تركي
والصادر من الأموال الحكومية”، كما وصل الريس بيري إلى مقابلة السلطان سليمان القانوني مما
مكنه من أن يكون أميرًا على البحار الجنوبية التي شملت البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب

وخليج عمان والخليج العربي.



إن بحر المغرب يقصد المحيط الأطلسي بحر عظيم يمتد بعرض () ميل
بحري تجاه الغرب من بوغاز (سبتة)، وفي الطرف الآخـر من بحر المغرب توجد

قارة كبيرة جدا هي قارة انتيليا ويقصد بها (أمريكيا)

– بيري ريس

وجد في خرائط “بيري” الأولى أجزاء من قارة كتب اسمها بالعربية والتركية “أتالنتي” أو “أتلانتيس”،
تطــابقت الأجــزاء الــتي رســمها “بــيري” مــع صــور الأقمــار الصــناعية الحديثــة لأجــزاء مــن قــارة أمريكــا
الشماليـة كـانت قـد وصـفتها جـامعة “جـو تـاون” الأمريكيـة حـديثًا بأنهـا خرائـط “مدهشـة” للقـارة

الأمريكية تعود إلى ما قبل اكتشاف الرحالة الإيطالي “كريستوفر كولومبوس” لها.

لا يوجــد كثــير مــن علمــاء التــاريخ والجغرافيــا الأمريكــان مــن أعلنــوا رســميًا اعترافهــم باكتشــاف القــارة
يـــس بـــيري” قبـــل اكتشافهـــا مـــن قبـــل الرحالـــة الإيطـــالي الأمريكيـــة في خرائـــط العـــالم العثمـــاني “الر
“كولومبوس” بعدة سنوات، كما كانت هناك آراء تشير إلى اعتماد “كولومبوس” في طريقه إلى القارة

الأمريكية في الأساس على خرائط العالم العثماني “بيري ريس”.

علـى الرغـم مـن نجـاح مسـيرة “بـيري” التاريخيـة، إلا أن نهايـة العـالم العثمـاني كـانت مآساويـة، إذ في في
ــد ــاء الســويس إلي عــدن الــتي ســقطت في ي يــس بأســطول كــبير مــن مين عــام  تحــرك بــيري ر
البرتغاليين، ومن ثم توجه نحو قلاع مدينة هرمز عند بوابة خليج البصرة (الخليج العربي) ولم يفلح في
فتح قلاعها الحصينة فتوجه للبصرة ومكث فيها مدة وهناك سمع بتحرك البرتغاليين لمحاصرته في

مياه شط العرب فقرر مغادرة الالتواءات النهرية الضيقة و ملاقاتهم في عرض البحـر.

ــرا وهكــذا غـــادر البصرة بثلاث ســفن فقــط ولم يســتطع اســتدعاء ســفن الأســطول الموزعــة علــى الم
البعيدة، ومما زاد الموقف سوءا تحطم إحدى سفنه الثلاث فقرر العودة إلى مصر، لكن والي البصرة
(قباذ باشـا) أرسل خطابًا عاجلاً لديوان السلطان سليمان القانوني يتهم فيه الريس بيري بالجبن
 يــس فــور وصــوله لمصر وأعُــدم في مصر والخيانــة فصــدرت الأوامــر الســلطانية بإعــدام بــيري ر

ميلادي. 
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